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دخول الدولة العثهانية الحرب العالمية الأولى 
سنة 15لاح/ "انماهم 


عن وجهة نظر بريطانية 


أ.د. خاكد بن حمود السعدون 
قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الشارفة 


حلت قبل شهور الذكرى المثوية لقيام الحرب العالمية 
لحري شان سه اين ا شاي ضر الها موه 
بالننياي انوع وي عاد فيب للنكاتيا 
بين الدول الأوربية الكبرى التي كانت تتحين الفرصة لبسط 
م شا هو شمف الو ييهة الشساحة نري الشييات 
ذات الموقع الإستراتيجي في قلب العالم القديم. وحين حققت 


[قدم للنشر قكى 1 / /ا/ر 1 اهء وقبل للنشر فى 1/58 ١/505غ1اه).‏ 

)١(‏ شبت شرارة الحرب حين أعلنت النمسا - المجر الحرب على صرييا 
في الثامن والعشرين من يوليو 1914١م.‏ [يحيى جلال: التاريخ الآوريي 
الحديث والمعاصرء الإسكندرية : المكتب الجامعى الحديث؛ د. ت.. 
ج؟. ص ١؟]‏ . ويعد بعضهم دخول آلمانيا الحرب إلى حائب النمسا فى 
الأول من أغسطس 614 هوالبداية الحميمية للحرب. [مانفرد د 
موجزناريم العالم, ترحجمة م٠جمهطدن‏ عيتاني؛ بيرددات: دار الفارابى؛ 


١ 


أ خائد بن حمود السعدون 


تلك الدول مطامحها مع نهاية تلك الحرب أورثت العرب 
رافماها درا بسي ون ف حل ين التحظة ريكا دور 
مراراته النائجة من سايكس - بيكو و وعد بلفور". فيحسن 
بالعرب - والأمر كذلك - الوقوف عند تلك الذكرى والتمعن 
فى أسياب ما حدث من أجل فهم أفضل لحقيقته وإدراك 
اع لسو عي لاح ما سير لا ل ده 
تقرير مفصل رفعه لويس ماليت (]012116) السفير البريطانى 
في إسطنبول حينشذ إلى وزير الخارجية البريطاني ضفي 
العشرين من نوقكمير ام (الثابي فر المحرم 1"؟كاه)) أى 
بعد قرابة أسبوعين من دخول الدولة العثمانية الحرب. وحلل 
السفير فى تقريره رؤيته الخاصة للأسباب التى دفعت 
الج لحان سي حار اند ب اللاهط التي 

رقن لفى هذا ااكغرير تعدور | كيب امن لون الحكورية 
الح طحي عدن 1 ف لسن عن ور ريطاي 
وحليفاتها من الدولة العثمانية قبيل ارتمائها في أتون 
الحرب؛ ولذلك صدرت الأوامر بنشره وتوزيعه للقراء بثمن 
بخس. وسيعتمد هذا البحث على إيراد نص ذلك التقرير 
اباد ويشفعه بإبداء مالاحظات وتعليقات على ما يرد فيه من 
معلومات لمقارنتها بما يرد في مصادر معاصرة أخرى فضلا 
عن مراجع مهمة ودراسات حديئثة حتى تتاح للقارئىّ فرصة 
التحرر من اصار وجهة نظر طرف واحد من أطراف القضية. 
كما أن إيراد بعض تلك الملاحظات أمر ضروري من أجل 
إلقاء مزيد من الضوء على أمور وردت مجملة في ثنايا 
التقرير وتحتاج إلى مزيد من الإيضاح. 


3ه 


2 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العهدد الأول المحرم 1771 السنة الحادية والأريعون 


دخول الدولة العثمائية الحرب العالمية الأولى سنة 19114م/++10ه )0 ١١1‏ 


ددا السغير مات قري ا قاند: 'لى امبرف إن انين 
الظروف التي سبقت مغادرتي إسطنبول في الأول من نوفمبر 
وما رافق تلك المغادرة. فعند عودتى إلى مقر عملى فى السادس 
الأوربية: كان الوضع يدعو بالفعل للخشية من أن تسوق ألمانيا 
القيادة العليا للجيش العتمانى المناطة بأنور باشا!') الواقع 


طعغدم5 1[ ,(1914 ) 14 .810 مامعصة ااعء15 3 ,10/463 خبط /ن] ,1015 (2) 
5111111513112 202513111150216) )3 52001كة طلم 5 لزاوع 1/18 1115 110111 
لطلة ,نزاع ان 1 الا كم لخة[ع1 01 ععنتامنار ما منا عمتلدع| مارعناء عا 

/ غ1321611أعة2 ]0 5عؤتامط طامط ما لعادعوععظ .10 عترعط) لزأمعم 

4 نع طترععة10 . /أاوع زه كلا 1115 01 20111112110) 
ومن المفيد القول إن الحكومة البريطانية أمرت بنشر هذا التقرير 
بصفته دفاعًا عن موقفها تجاه الدولة العتثمانية» قآصبح منذ نهاية 
سنة 1514م يباع في بريطانيا ومستعمراتها والولايات المتحدة وقارة 

أؤونا مشعفن ١,0‏ منسى [ 171 فن الحنية الاسترلنتى! : 

(5) أنور باشا (881١1555-1م).:‏ كان من ضباط جمعية الاتحاد والترفي 
عند انقلايها على السلطان عبد الحميد النانى فى محم. هيمن 
على مقدرات الأمور فى الدولة العثمانئية بين سنتي 15١7‏ و1518ام, 
وساق الدولة العثمانية نحو دخول الحرب العالمية الأولى. راجع: 

مط :1100ل علطتعلمعثم ,رقع لممةاف8 روكو8 عدوم 

010 .201162 ]11ص . لتابجا بي 

تولى آنور منصب وزير الدفاع ورئاسة الأركان العامة في يناير 
م راحم: 

ل قلقم 313 تلع 2) - لمقتمه011 01 كع ماوع ع7 7 ,الث ,لاعم0) 

لإمومع0) وععنتاعءطا كصوناقاع: اجنقاتاتط 200 712توامانا :متلاد 

موقم و جيه/ال! لأعه/لا أمراط عا عروزعط عمتمصط صهدصره() ١1‏ لثلة 

عتمتا أسعطااظ ,بورماوتط أن امعمطيهوصء(آ 0] لع ]أت راناد ونوا ع] 

ر(85لاأممفاععط عط تتعالأمعععط) 2003 ععطمعامء5 ,وتقلمكم ,لأزورع؟ 

01م.2/0002417. الع . أمعع لاطا . كاكعط). بابد ب//:م اط :64 .م 


١١18 


أ.د. خالد بن حمود السعدون 


كليا تحت السيطرة الألمانية!*) قد أعلنت التعبئة العامة(0). 
وعلى الرغم من أن الحكومة العثمانية أعلنت عزمها على 
التزام جانب الحياد فإنها لم تتخنذ خطوات ملائمة لصونه. 


55) بيدى اللسقير عبانم 00 الشىء في جعله أنور باشا مسيطرًا عليه 
التواطؤ مع الألمان 0 انظر هل سميل القال: لنشوفسكي. 
حورج ٠‏ الشرق الأوسط في الشؤونالعالمية. ترجمة جعمر الحياط 
يبغدادء ا ص" ) :ولكن رده ماجستير أعدها طالب تركي 
ل إلى فناعة بآن مصلحة الدولة العثمانية تقتضى التزام جانب 
هده الدولة المدحجحة بالسلاح التى بدت كأنها ل تمهر: وتنفى الرسالة 
كن انور كاتا أنه محرد أداة بيد ىي المانيا. رأاجع: 

100.معه 1 .م , 64 .م ,كعصاصصاوعط م18 

(0) حين أعلن القيصر الروسي نيقولا الثاني التعبثة العامة لجيشه في 
الحادي والثلاثين من يوليو 4١15م‏ قام أنور باشا بإعملان التعيثة 
العامة للجيش العثمانى. انظر: 

:11510119 شاك ,كولةا 10عه0/لآ غوراط عطا 5تعامء عامط اللقحرم 06 
- !11215 /22/010171811-111211 112/130 اع ١‏ 5019 1121 بجنا با //: مخاط 


1 نا 


وجاءت نلك الخطوة حيطة أن تؤخذ على حين غرة. راجع : 
وفد.136 .م ,1969 بالماعظ ,عوماصع لهسم مرق 716 ,.0) ,كنا لأممامم 
نص ضرار إعلان التعيثة على سريان مفعولها بدءًا من الثالث من 
أغسطسن 4١15م؛‏ أنظر: 
- رثا : كلع اناه 00 أهل 0111 مه لعوهط عولطلا أهعرت) عط أه بودرم)وزل] 
00 0102 5ط عطز نزط 4ع[ أصصرمهء ,9[8| -4 91[ واصواط لومزه 
عة لعاصلام ,تملدما وعصعاء12 لوتعمص]ا أله عم أوصجبه0 عط إه 
لعطع1 .1922 ,عع01 بمقمه ج51 5الإاكع زة81 1115 نزط لع طقتاطلام 
-112001. /17/10 7 // تماخط :ةا نوع عط 01 نكرمأوز][ : رمال 
11.15 .22.4.2014 اه 0عتاعع8] تاعمد بكلمأكلن 


دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى سنة 1414م/177١ه‏ 105 


بل إنها على العكس من ذلك عرضت للخطر قدرتها على قعل 
ذلك حين سمحت فى العاشر من أغسطس بدخول سفينتي 
الحرب الألمانيتين غوين (006067)) وبريسلاو (1910وع81) إلى 
عدن انه قروا موت لجحوات ا كنك اك 
وزميلاى الفرنسي والروسي نطبعه دائمًا في ذهن الصدر 


ف طرادان ألمانيان تفاديا مطاردة سفن الأسطولين البريطاني والفرنسي 
لهما في المياه الدولية بالبحر المتوسط وطلبا سماح السلطات 
العثمانية لهما بدخول مضيق الدردنيل للاحتماء بالمياه الإقليمية 
العثمانية لكونها مياه دولة محايدة. [ لنشوفسكي؛ الشرق الأوسط فى 
الشؤون العالمية, ص14). وكانت قواعد القوانين الدولية وبتود 
المعاهدات العثمانية مع الدول الأخرى تلزمها بإخراج الطرادين من 
الخدمة الحريية حتى نهاية الحرب وإعادة ملاحيهما إلى بلدهم. 
أو إجبارهما على العودة إلى المياه الدولية بعد أريع وعشرين ساعة 
من دخولهما مياهها الإقليمية. 
لوصت 601 10 بمواععء 5 ع5 ,7701-5 .310 ,5/10/462ئ 2 لاكات1] 
51 امعط مقمع0] لمع لله 0م معاعروط قط 1 15013 01 ألمعلر 
36ل ,عتتطونا8 ,011 ممنورءط عطا مز امعلادع ا لدعتانام8 عط 0) 

6001014 


: : وتتضارب الروايات فى كيفية السماح للطرادين بدخول الدردديل؛ إد 
15 يفيد موقع التاريخ الرسمي لنيوريك ه أن ذلك تم يعد مفاوضات 
/ : دقيمة: وبالرغم من اعتراضات الصدر الأعظم سعيد حليم باشا. 

. : عع طل] - ور 1ع // 1[ م ملت - 0160111811 /كة 112/009 )112 ب01 اك أطجط. 3/87 /16// :م ]ا 
1 نا 
ل فى حين تنقل دراسة أكاديمية تركية ما ورد في برقية السفير الالماني 
1 في إسطنبول لحكومته بتاريخ الرابع من أغسطس عن صدور أمر 
11 أنووماها:وزير العوبية للبلهتات المسكرية فى الدرديل بالسماح 
ع لسفن الحرب الألمانية والنمساوية بالمرور من المضيقء أي إن ذلك 


الأمر قد صدر قبل ستة أيام من دخول الطرادين المعنيين. 
3 ,785 تتسرزوعط ع[ 1 


كا 


3 


77 ري””7>ب؟ ج6215 


أ.د. حالد بن حمود السعدون 


الأعظم!") وأذهان وزراء آخرين في حينه من أن استمرار بقاء 
الأميرال الألاني وطاقمي الملاحين على كاهرى السفيتين 
الجرييتين الآأمانينين سيجعل الحكومة الآلمانية بسيدة اللوقق 
وفي مركز يمكنها من جعل يدي الحكومة التركية مغلولة في 
أى لحظة تراها مناسية لذلك. 

ولكن الصدر الأعظم أغبار أذنا صعماء لذلك التحذين وله 
يكن عمكا في :أى وقت إفتاع سموه بالاعتراف يعمجيزه عن 
السيطرة على التطورات التي كان هو نفسه يعارضها فضلا 
عن أنها لم تنل موافقة جماعية من الحكومة كلها. من المرجح 
أنه كان مخلصا فى فناعته. ولكنه مدرك تماما لطبيعة مركزه 
النشاكن و جقينة ناي احارلة باد وين جابة 0 تساسة 


أنور باششأ والسلطات الحربية لعلى إزاحته. ودذلك - لو وفع - 


(') سعيد حليم باشا حفيد محمد علي باشا حاكم مصر. ولد في 
القاهرة سنة 1815م وتوفي في روما في ديسمبر سنة ١197م.‏ تولى 
الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء) فى الدولة العثمانية يين ؟١51١‏ 
ال" 
:1 عللطع20ه5. ,8111213 ,م23 تلو 0نئه5 
/62.60111 71121111 بجايجابجا// مط 
وقد أتسم دوره خلال تلك الأيام الحاأسمة في حياة الدولة بالارتباك 
والتردد. إذ كان في الثالث والعشرين من يوليو يلح على السفير 
الألماني فى إسطنبول للتحالف مع ألمانيا خوفا من الخطر الروسى 
وقاد في الأيام الموالية المضاوضات السرية مع الجانب الألماني, الي 
أدت إلى عمد معاهدة دفاعية يسن الجانيين وفعها بنفسه في الثاني 
من أغسطس دون إطلاع أغلب زملاثه الوزراء عليها. ولكنه بعد 
تسارع الأحداث الدافعة بالدولة نحو الحرب حاول كبح جماح أنور 
باشا دون قائدة. راجع : 
0.4-77,93-4م ,كع تنامسضاوعط نم[ 1 


محله فصلبة محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزبر 
العدد الأول المخرم 17“”5١اش.‏ السنة التحادية والأريعون 


3ه 


دخول الدولة العثماتية الحرب العائية الأولى سنة 14ؤام/ اه 202 ١؟١‏ 


يعني إيصال الأمور فورًا إلى ذروتها؛ وهو ما كان مناقضا لسياسة 
الدون الحليقة اليا عية (كالخير دخول ذركيا الحرب لأظول سد 
ممكن إن لم تستطع تجنبه يشكل كامل. إذ إن ذلك الدخول سينير 
قكيايا واسعة ومعقدة متضصلة بالسالة الشورفية"ا.ويناء على 
ذلك كان دوريء ودور زميلي الفرنسي والروسي اللذين عملت 
معهما بانسجام تام طوال الوقتء: مقتصرًا بالضرورة على مجرد 
الاحتجاج ومحاولة فضح المكائد الآلمانية وإفشالها. 

ا ل حا سيط ور ة سلس يقد عن طول حيدين 
تمارس على الفور أقصى درجة من الضغط على تركيا 
لإكراهها على الحرب. فقيل لها إن الانتصار الآلماني في الحرب 
الأوربية أمر مؤكد. وأوحي لها بأن التهديد ارسي الدائم 
لتركيا سيمكن تفاديه عن طريق التحالف مع ألمانيا والنمسال"). 
وصور لها إمكان استعادة مصر للامبراطورية [التركية](' '), 


(4) تتمثل المسألة الشرقية في تدهور الدولة العثمانية خلال القرن 
الشامن عشر وما بعده وتناقس الدول الأوربية القوية على افتسام 
إرتها. راجع : مانفرد؛ موجز تاريخ العالم ج١؛‏ المجلد ”.ص 5. 

(5) لقد أدى الخوف العثماني المتأصل من جارتها روسيا القيصرية دورًا 
كبيرًا في إبعاد القادة العثمائية عبن معسكر دول الحلفاء الذى كانت 
روسيا عضوا أساسيًا فيه. ففضلا عن العداء التاريخي المتراكم عير 
القرون تسربت للمسؤولين العثمانيين أخبار خطة أعدتها لجنة عليا 
روسية لاحتلال مضيقي الدردنيل والبسفور وقدمتها للقيصر ديقولا 
الثاني فى مارس 1514م. راجع: 

-66.مم ,تعاض اععط 16 1 

)٠١(‏ يصر كثير من الكتاب الغرييين: يتابعهم بعض العربء على استخدام 
تسمية "الإمبراطورية التركية" بدلا من "الدولة العثمانية" . والتسمية 
الأخيرة تسوغها الجوانب الموضوعية أكثر من سابقتها . 


١ 7” 


أ. د خالد بن حمود السهدون 


كما آن الهند وأقطار إسلامية أخرى صورت كأنها رازحة 
تحت حكم مسيحيء يمكن أن توقد فيها جذوة إمكانات غير 
مشجية سي يسك خارك لطيو ريا سر ديك 
من الحرب الدولة العظيمة الوحيدة في الشرقء مثلما ستكون 
لاسا الدية الطيية ليت ف انوي و ا ان سه 
المزاعم الألمانية فى جوهرها. 1 

إن أنور باشا كان منذ البدء نصيرًا قَويًا للتحالف الألماني؛ 
لآأنه يسيطر على خياله مثلّ أعلى شبه نابليوني: ولكونه 
يمن سمجامعة إسلامية سياسية ولديه اعة يتخوق الأببالجة 
الألاية. اما ميدى مشاركة زيازةة الكتيرين:وشتخصييات 
قيادية أخرى خارج مجلس الوزراء له في وجهات نظره 
فامر قابل للتخمين إلى حد ما. ولكن ربما يكون من 
المؤكد أن السلطان!''! وولي العهد؟'''! والصدر الأعظم 


)١ ١١‏ هو السلطان محجماء الخامسنى؛ وأسمة الكامل صعجهمل رشاد. ولد كى 
إسطنبول في نوقمبر 1411م وتوضي بها فى يوليو 19148م. خلف أخاد 
ضعفا قياديًا واضحًا فترك مقاليد الأمور كلها بيدى زعماء جمعية 
الاتحاد والترقىء» كان معاوضا 'لدبغول الدولة العثمانية :الحرب العاللية 
الأولى: ولكنة لم بهم بشىء عملى للحيلوله دون ذلك. 

21107 عاتتتع 0 2عث 122 تامقاتمرة , /ا معسصطع ]م 

/101162.60173 قا 1 اط . بز بزابنا//: مط 

(0١)الأمير‏ يوسف عز الدين بن السلطان عبدالعزيزء ولد سنة 1404م 
وعندما نصب محمد رشاد سلطانا سنة 1504م: غدا الأمير يوسف 

/0 228/5 /01/016011215 لطأ ناه /10 10 دعل :0101131135 . تابابد //: اام 


|] 


مجلة قصبليبة محكمه تصدر عن داره الملك عبدالعزير 
السصسهد الاول المحم 


رم 475اهءالسنة الحادية والأرسعون 


حت 


دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأوثى سنئة ؛افاورع ماه 202 ١159‏ 


وجاويد بك/'') وأغلبية الوزراء وقسما مهما من جمعية 
الاتحاد والترقي!؛') يقفون ضد مغفامرة متهورة مثل شن 
لسرب سلى الاك عدر الحو ارقي سن رقت لد 
رمى فيه طلعت بك(*). العضو المدني الأكثر قوة ضي مجلس 
الوزراء والشخص الأكثر برورًا بين قادة الجمعية: بثقله إلى 
جانب جماعة الحرب بشكل نهائى. لقد كان متعاطفا معهم 
لد لسو ل راسي كى الريد الكر اخسية 
المسوون: واد ها يد على إلى الاهتفان باه يها در 


)١5(‏ وزير المالية حينئذ ابن تاجر من مدينة سالونيك: أصله من يهود 
الدونعة: كان معاركا] تقول الدونة العتيانية الحهري :]| المسكرة: 
جعفرء مذكرات جعفر العسكريء لندن: دار اللام كام ص؛ ه] 
استقال مع ثلاثة من زملاثه الوزراء في ٠١‏ أكتوبر 1514م: أنظر: 

.94 .م رقع للمسزععط عط 1 

)١4(‏ جمعية الاتحاد والترفى جمعية سرية تأسست سنة 1485م بهدف 
إجبار السلطان العثماني على إعادة العمل بدستور 14171م المعلق. 
نجحت في القيام بانقلاب عسكري في يوليو 8١15م‏ وفرض مطليها 
على السلطان عبدالحميد الثاني: ثم عزلته سنة 1905م وهيمنت على 
مقدرات الأمور فى الدولة العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 
لزيد من المعلومات عن الجمعية راجع: 

01 166 الننصرون) عط 1 : معنن ل مم70 ع5[ ,جورعط ,لعلررطام 
10 :01010 ,1908-1914 ركع انلها دأكل تنا ل نا ووع عم 2110 
69 بووع:21 .عضوملا 

)١5(‏ محمد طلعتء. ولد سنة 1474م فى أدرنة ومات في مارس سنة 
١م‏ في برلين. أحد قادة جمعية الاتحاد والترقي الكبار. أشغفل 
منصب وزير الداخلية ثم غدا صدرا أعظم (511١1518-1م).‏ كان 
قبل قيام الحرب العالمية الأولى ميالا لدول الحلفاء ولكنه تغير بعد 
قيامها بتأثير أنور باشا. راجع: 

لتر 80عث. 221131201113 ,2353 ]315 1 
/0113 .611311102 بو باب ا 


١ 7” 


أ.د. خشاك بن حمود السعدونُ 


لبعض الوقت في انتهاج سبيل وسطي يتيح تأجيل اتخاذ قرار 
لحين اتضاح نتيجة الحرب الأوربية. وريما كان في الواقع 
تواقا لكسب مزيد من الوقت وللحصول على شيء أكثر 
صلابة من مجرد وعود مقابل مشايعة تركيا للقضية الألمانية. 
وهي وعود قدمت فعليًا وبسخاء كبير. ولكني لست مطلعًا هل 
كانت مصاغة يعبارات يمكن عدها ملزمة!! '). ولكن من المؤكد 
على أى حال هو أن تردد طلعت يك قد أمكن التغلب عليه 
فانضم بشكل واضح للموؤّامرة الهادفة لإشعال حرب هذا 
الخريف. وكان انضمامه قبل نحو ثلاثة أسابيع من تفجر 
الأزمة. 

ومهما كانت طبيعة وجهات النظر الفردية للوزراء أو 
غيرهم فإن الحكومة التركية لم تبذل جهدا للتحرر من 
التأثير الألمانى أو للحيلولة دون المضى قدمًا نحو خيار الحرب. 
ونيا عن اليك سييست مهاد العامةانءة ناك 
الخيار يعد أن أقيمت بإدخال السفينتس الألمانيتين اللتين 
أبقيتا تحت سيطرة أمانية فعالة. يل سمحت فوق ذلك يحلب 
عنصر ألماني قوي إلى بقية الأسطول العثماني حتى قبل أن 
تقوم حكومة جلالته باستدعاء البعثة البحرية البريطانية("١)‏ 


)١3(‏ كانت آمال القادة العثمانيين أن تساعدهم ألمانيا بعد الحرب على 
حفظ أراضي الدولة كاملة وفي استعادة سيطرتها على الأقطار 
القومة ومن مهندها على تقار أ واهسول | بيه التعد نه مانت كي 

1 116 5681111111185, 

)١(‏ طلب الباب العالى سنة 8١15م‏ من بريطانيا إعارته مستشارًا بحريًا 

للاشراف على إعادة تنظيم البحرية العثمانية. فتعاقيت ثلاث بعثات - 


دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى سنة 1914م/778اه الا 


بعد أن خفض عددها إلى حد جعلها عديمة الفاعلية بناء 
على أمر وزير البحرية [ العثماني]57). فقد جلب عدد كبير 
من الألمان من بلادهم فون لفت الانظاو قصسيدر الاسمكان 
الخساسة. كمسا استخدمت غدة سمن تجارية المانية أهمها 
كوركوفادو (07200ع002) ع15) والجنرال ([626:8) 1526) 
العامة الألمانية عندما اندلعت الحرب عير أجهزة اللاسلكى 
الخاضة بالسفيئة كوركوفادو التى أرسيت ممايل السفارة 
اللمانية في ترابيا!؟'). وقد ظلت تلك السفينة تستخدم لهذا 


- بحرية بريطائية إلى إسطنبول بين ١1509‏ و 5١15م.‏ وكانت آخرها 
بقيادة الأدميرال آرثر لمبوس حتى مغادرته في ١4‏ من سبتمبر 514ام 
بناء على أمر من حكومته. 

ول باوتات8 01 ععصق ‏ أمعا5 أهننه1اةاصعماه]ز 76 1 ,تقطن ,لاعصمن خا 
عألللنلة3 ,1914 - 908| بعامتاطا مقدوده 0 عطا ا ١005‏ دو ابل ١/1‏ 


1 5 2ق لعمازعع 2 .(1998 صو[ل) 1 .مد ,4ة .701 ,ركع أالنائ #7تعادوقط 
1 152014 5ن .شه 
" : مط . بع مو 0ع /رأع عام ]لمع ة تلع . ع علهلا 0 اص . ببحبه بو // مالا 
1 ولكن وثيقة رسمية بريطانية تفيد بأن مغادرته تمت طردًا من قبل 
1 السلطات العثمانية. انظر: 

ا كمه ,701-5 .8/0 ,4:5/10/462ط/آ ,108 
1 (14) لم آجد في الوثائق المعاصرة ولا في المراجع المتاحة ما يدل على 
11 قيام العثمانيين بتخفيض البعثة البحرية البريطانية بهدف جعلها غير 
3 1. ' 503 . 


)١9(‏ من أجمل خلجان اليسفور ويقع على شواطئهة حى سمى بأسمة. 
وكان أول من بنى فيه السلطان سليم الثانى (011١61!1-1١ام)‏ حيث - 


3ه 


1-3 


15 


أ.د. خالد بن حمود السعد ون 


الفرض واغراض أخرى طوال المدة الخغاضعة لهذا 
هويتها الحقيقية حين تكون راسية في الميناء. وأنشئت إدارة 
في السفارة الألمانية لتأمين التجهيزات اللازمة لاستخدام 
الحكومة الألمانية وسفنها. وقد أجازت كل هذه الأمور حكومة 
تركية لينة الجانب بدت كأنها غير مبالية بالانتهاكات المتوالية 

لسيادتها؛ إن لم تكن مرحبة بها . 
وظير شيا اليد الفية .ادن الشا مضا 
القدرة على الأرض. إن تفوقهم في إدارات وزارة الحربية, 
استتارًا منهم - هم من هيئّوا بشكل رئيس للاستعدادات 
- أقام لنفسه فيه سقيفة صيفية [1051! من الكلمة الفأرسية - 
التركية "كشك ] . ونمت حول سميفته فرية حتى غدت منتجعًا صيفيًا 
منن القرن الثامن عشر. وتوجد في تلك الضاحية مباني القنصلية 

الآلمانية. راجع: 

/ع2.عاع8 5001.500 ع10نان) 117ن) الأاطمقأة1 
)2١(‏ البعثات الحربية الألمانية ذات تاريخ طويل فى الدولة العثمانية, إذ 
وصلت أولاها مطلع القرن القاسع عشر بطلب من السلطان سليم 
الثالث (7/85١1-/181م).‏ ولكن تلك البعثات ازدادت عددًا وآهمية في 


عهد السلطات عبدالحميد النانى ثم فى عهد جمعفية الاتحاد والدرقى 


6-45 .مم .كع للمطنوعطا ع1[ 1 


3 


2 


العند الاو لالمخكرم 


5*اش. السئة الحادية والاريعون 


محجلة قصلبة مفححمة تصدر عر 


تا 


دارة الملك عبدالعزيز 


1 
1 


فعضا 


دخول الدوئة العثمانية الحرب العالمية الأولى سنة 19114م/777اه ١77‏ 


الحربية في سوريا التي هددت مصر تهديدا مباشرًا وغدت 
مبعثًا خطيرًا لانهماكي فى الاحتجاجات وموضوعًا دائمًا لها. 

وقد أصبح الدليل على وحود تلك الاستهدادات أكثر 
إقناعا يومًا بعد يوم. إذ كان مبعوثون من أنور باشا موجودين 
على الحدود يقومون برشوة البدو ويعبثونهم. وكادت دخائر 
حربية ترسل جنوبًاء ووضعت في رفح كتائب من الجيش 
النظامي: في حين أبقيت فرق جيشي سوريا والموصل!'" 
على أهية الاستعداد للتحرك جتويا خلال وقت قصير من 
تلقيها الإيعاز. وتعج البلدات السورية بضباط ألمان وضعت 
تحت تصرفهم أموال كثيرة لإغواء الزعماء المحليين. ومن 
أجل توضيح شمولية الاستعدادات الألمانية أذكر خبرًا وردني 
من مصدر ثقة يفيد بصدور أوامر بإعداد تقدير لكلفة تجهير 
أزياء عسكرية هندية في حلب تستخدم للإيهام بظهور قوات 
هندية بريطانية. وقد تقلت الإدارات المدنية فى بلدات 
الساحل السوري يبموجب توجيهات من الحكومة المركزية 
سسجيلاتينا كقافة وما تحت أيددها من أموال إلى الداخل. 
وأنذرت أسر مسلمة بوجوب مغادرة الساحل لتفادى نتائج 
قصف محتمل من الأسطول البريطاني. وكان الخديوي 


(1١؟)‏ كان الجيش العثماني مقسمًا إلى سبعة قيالق (جيوش): الأول في 
إسطنبول: والثاني في الدانوب. والثالث في الروملي. والرابع في 
الأناضول: والخامس في سورية. والسادس في العراق. والسايع فى 
اليمن. أنظر: إحسان أوغلو. إكمال الدين: (محرر).؛ الدولة العثمائية 
تاربخ وحضارة: ترحمة صالح سعداوي: القاهرة: مكنشية الشروق. ط؟ ؛ 
٠5م‏ ج١؛‏ ص ١‏ 1غ . 


١ 8 


أ. د . خالد بن حهود السعدون 


نفسه("") طرفًا في المؤامرة؛ وقد جرت استعدادات فعلية مع 
السفارة الألمانية لالتحاقه بالحملة الحريية عند اجتيازها 

ويبصرف النظر عن صعوية استهادة الحكومة العتمانئية 
سيطرتها على قواتها المسلحة التي فقدتها بعد وصول غوبن 
الصحافة ووعاظ المساجد ومؤلفي الكراسات الدعائية('") 
دليل على أن أعضاءها الأكثرين قوة يتعاطفون مع الحركة 
المناوثة لبريطابيا. ولدى فى الوافع برهان مادى على صندوز 
نحو المانيا وإثارته ضد الحلفاء يتغاض من السلطات التركية 
ويتعاونها فى أحيان كثيرة. فغدت كل الصحف التركية 
الصادرة فى إسطنيول السنة حال المانية. تعظم أى نصر 


)1١(‏ مات خديوىي مصر توفيق ياشا سنة 1847م وخلفه ابنه عباس 
حلفي نا شا الثاني وفن. ملعة. البويكلانيون بسني مرو له العتقانية عند 
إعلانها الحرب على الدولة العثمانية فى نوقمبر 1514م. انظر: 
لعشت 3ع المقامر8 511660255015 قلط 350 أأثْ 20 للنتطتق طنز 

/0111 .1135111162 . بجا بج بج //: ماخط :10 لآ 

995) تكلمت.هتن دخول: الدولة العكمانية الحرب ضيلة دهانية واسفة 
تدعو للجهاد وقتال دول الحلفاء بإشراف وتمويل ألماني. وقد أسهم 
في فيادتها المستشرق الألماني المعروف ماكس قون أوينهايم. راجع: 
مط لقلطعةظ - متاععظ ع5 1 بمقعذة ,بملاعع لاع ك8 مستعطرمعمم0) 
تت 20 11/0210 1018 810 5لا لق تتمةع0 للنة عاامطقاط مقلرم 0 عذال 

.015 20015.800816 :90 .م 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعرير 
العند الأول المحرم 5 ١ش‏ السنة الحادية والاريبعون 


4 
1 


خم 


2 


دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى سنة 14114م/777؟اه 4" | 


ألماني أو نمساوي حقيقي أو وهميء وتقلل من شأن أي أمر 
موات للحلفاء. 

ستظهر المرققات التى ستصلكم مع أول رسالة لاحقة مدى 
عمق هوة السفاهة التى انحدرت إليها بعض الصحف الأكثر 
فسادًا وجموحا في هجومها الضارى على بريطانيا العظمى؛ 
كما ستظهر مقدار التحيز المنافى للتوازن الذى أظهرته رفاية 
الصجافة بخلزل ممارستها امملطاتيا غير الحدودة عملا 
ولم تكن الصحف الصادرة في الولايات أقل حماسة في 
موالاتها للألمان. كما وضعت الوكالة البرقية شبه الرسمية 
التى تديرها عمليًا وزارة الداخلية تحت تصرف الدعاية 
الخ م تجوت وسات انير لك الررقية على 
نطاق واسع لترويج ظلامة تركيا الملموسة والواقعية نجاه 
بريطانيا العظمى دون بقية الدول الأوربية. وهي المتمثلة في 
احنحا"تسطار عتيان” ‏ الرشاوية عد يدءالحرب 
الأوريية!(؛'). كما بعثت من طيات الماضي مظالم أخرى أقدم 


(4؟) كانت الحكومة العثمانية قد تعاقدت مع مؤسسة بريطانية لبناء 
بارجتين حرييتين ودفعت ثمنهما كاملا بعد أن جمعته بحملة تبرعات 
عمامة..وخين كنانت النارحتان على وتيك التسشليم ا فلتت بريطادب 
الحرب على المانيا فى 0 من أغسطس 1١5١م‏ قضمت البارجتين 
لأسطولها دون وجه حق قانومي. 

عو نا-6 ط] - قلع ] ع /6 نام مع - 010111 /ركة 2/3 أعط. 0 وتطخط. جب /7// :م1 
وقد أثار ذلك التصرف استياءً واسعًا تدى الحكومة العثمانية والرأي 
العام العثماني وصبت صحف إسطنبول في مقالاتها جام غضبها على 
بريطانيا. راجع : رضاء محمد رشيد؛ كيف دخلت الدولة العثمانية في 

الحرب. فى: 'مجلة المثار ". مجلد ١٠١‏ ص 50/8.: 
صصغط. 1306/2845 /طع بلا /لمتحمة/6 0110م 80 151//:م ما 


أ.د. خالد بن حهود السعدون 


عهدا وأقل واقعية: واستكمل اتهام بريطانيا العظمى 
وحليفاتها بسلسلة من تشويهات للحقيقة وتحريفات مصممة 
لإظهارها عدوا لا لتركيا فحسب بل للاسلام كله. وغدت 
هجمات من هذا النوع متكررة خصوصًا في التنصف الثاني 
من أكتوبر. وكانت موحى بها من ألمانيا دون شك. ولم تؤد 
احتجاجاتي العاجلة إلى الصدر الأعظم وطلعت بك شفويًا 
وكتابيًا سوى إلى لجم الحملة وقتيًا فقط. 


وربما يبدو فشل الساعين لتوريط تركيا في الحرب 
الأوربية في تحقيق هدفهم - بعد أن امتد نشاطهم أمدا 
طويلا - أمرًا غرييًا مع أنهم مدعومون ومعبؤون بذلك 
الشكل. ولكن ذلك الفشل ناتج عن أسباب متنوعة:؛ منها ما 
أشبرت له اننا من كون. الحماغة المتمسكة بالحياد لا دمكة 
تجاهلها بسهولة مع أنها تعوزها الوسائل المادية لفرض رأيها. 
وتلتقي أفكار رجال هذه الجماعة بصرف النظر عن مسبباتها 
مع رأي أقل صقلا وأوهى ظهورًا لكتلة ظلت لا تحبذ خوض 
حرب ضد انكلترا وفريسا بالرغم من إحساسها بالجرح من إقدام 
الكلتن على سم تعلي "لكان متهن وائر شادية؟, ركان 
لي شرف الإفادة في رسالتي المؤرخة في الثاني والعشرين من 
سبتمبر عن أن السلطان نفسه عبر بصراحة وتأكيد عن هذا 
الشعور خلال محادثة معى. وليس هناك إلا قليل شك فى أن 
عردو اع نارين كن كان لديل ريغا عل الجا قها 
اف جاويد بك وزير المالية غدا قبيل حسم الأمرعقية كأداء 
أمام تنفيذ الخطة الألمانية إلى درجة إرسال أوامر من برلين 
لقسره على الاستقالة. إذ كان تأثيره مرجحا لكفة الحياد 


6 


8ه 


الغدد الاو ل المخرخ 177١ش8‏ السنة الحادية والاريعون 


محلة فصلية محكمهة تصبدر عن دارة 


المللك عببالفعرزبر 
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دخول الدولة العثمائية الحرب العالمية الأولى سنة 1914م/177؟اه ١١‏ 


بصفته ممثلا للعنصر اليهودىل*'!: كما دعم خيار السلام 
يبحججه المستندة إلى حميقة أن تركيا كانت مفلسة كليأ 
ه امن ١‏ : حِ . : : 
الحلفاء. 
بدا أغلب الرجال الترك البارزين مقتئعين جديًا بانتصار 
ألمانيا النهاتى. ويكاد يتعدر هز تمتهم الك نمسار ا دحدات 
الفعلي في ميداني الحرب الرئيسين. ولكن الأعمق تفكيرًا 
تركيا إلى جانبها لن تضمن بالضرورة حصول الإمبراطورية 
العثمانية على أي فائدة. وقد كان بإمكان الآلمان واقعيًا إجبار 
تركيا فى أي لحظة يشاؤون على السير في ركابهم: ولكنهم 
1 فعل ذلك قبل فشل كل وسائل الإفناع أفهرا منافيًا 
للحصافة ننيكاء جلى. وكان من الواضح دون لبس أ 
(50؟) يبدو مستغريًا 2 السفير البريطاني أحمد حاويد نك فمنلا 
للعنصر اليهودى مع أنه هو وأسلاقه غدوا مسلمسن مند زمن بعيك. 
العثمانية ماثة وأربعين مليون ليرة ذهبية عثمانية» وهو ما يعادل ستين 
بالمائة تقرييًا من إجمالي الناتج المحلى للدولة 
:أطع10 عأأطنا© لمقسه 0 - 17/0 ل[عنث/ما أوررط غطا م1 نزعكلرن 1 
مصخط. كغطع لم1 أطنام /1[0 0110 0ع/10م». 5121 نزع 111 . بجان2 /18//: 0 ]] 1 
وقد كانت الدولة مفلسة ماليًا قبيل دخولها الحرب؛ وهذا مأ جعل 
أنور باشا يبلغ السفير الالماني في الحادى عشر من أكتوير 514ام أن 
قرار دخول الحرب معلق على استلام مبلغ مليوني ليرة ذهبية عثمانية 
من برلين. انظر : 
91-2 .ممع 70 .م ,5و0 الراععط 176 1 
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أ. د. شائد بن حمود السعدون 


الآلمان بصفته أملا للاسلادط"") ووصف في بعض الأماكن 
بالورع لدرجة لا يكاد يتميز معها عن المسلم الحقيقيء لا يمكنه 
باستخدام مدافع غوين لتفييد يدى السلطان - الخليفة. فى 
حين يأمل في استثارة ذلك العالم لتحطيم إنكلترا وروسيا 
وفرنسا . ولكن العامل الأكثر أهمية من سواه في تأخير تنفيذ 
الخطط الآلمانية كان هو و النزوع لسري لرجال ا اه 
مريد اكه جع ع اساديبة ين لوقن 
مكنني ذلك أنا وزميلي الفرنسي والروسي من إرجاء الآزمة 
حتى تفجرت في النهاية ولكن بطريقة فتحت عيون العالم 
الإسلامي على الطبيعة الحقيقية للمؤامرة. 

وعلى الرغم من هزال الفرص المواتية لنا كان من الجلي 
لى ولزميلي الفرنسي والروسي أن واجينا يقتضي دعم تلك 
السلام. وقد ترتب على هذه السياسة بالضرورة قبول أعمال 
من جاتب الحكومة العثمانية تتطلب فى ظروف اعتيادية 
السهل تهيئة مناسية لقطع العلاقات. ولك الصير الدى أيدام 
الحلفاء تبرره النتائج المتحققة. فبالرغم من المفشل فى تفادى 


(13107) عن علو شأن القيحسن الالماني ولهلم الخابي.»فى أعين العثمانين 


والمسلمسن من أنصار الجامعة الاإسلامية: انظر : العجيلى؛ النليلى: 
صدى حركةه الجامعةالإسلامية في المغرب العربى كلامرا- لكقام 
تؤنسن: :دار الحتوب للتشر ان كم .ص١١‏ -1غ١.‏ 


مكلة فصلنة محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعرير 
العند الأول المحرم 7اه.ء السنة الحادية والآاريعون 


ما 


2 


دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى سنة 11114م/177اه | 


الحرب فى النهاية حقق تأخير بدئها هدفين لهما أهمية 
رئيسة. إذ غدت الدول الحليفة الآن في وضع يمكنها من 
التعامل مع المشكلة بأيد طليقة. كما أجبرت المانيا من جانب 
آخر على كشف أوراقها والعمل منفردة بعيدا عن أغلبية 
الوزارة التركية. 

اضطرت ألمانيا إلى تكثيف ضغطها بدرجة أكبر على الترك 
من جراء تطور الأحداث في ميدان الحرب الرئيس والضرورة 
الملحة للقيام بهجوم مضلل في الشرق الآأدنى من أجل تحويل 
الأنظار. وقد اتخذ ضغطها شكلا آخر خلال الأسابيع الثلاثة 
الأولى من أكتوبر ورمت بثقل جديد في الميزان حين وصلت 
إلى السفير الألماني في إسطنبول تحت ستار كثيف من 
السرية كميات كبيرة من السبائك الذهبية وأودعت بحراسة 
عسكرية فى فرع البنك الألماني كلمة8 1]506ا10). وقد قدر 
المبلغ الإجمالي بنحو أربعة ملايين ليرة. وهو مبلغ يفوق 
ما تتطليه إعالة المؤسسات الحريية والبحرية الألمانية. وكان 
لدى كل ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ترتيبًا محددًا قد جرى 
التوصل إليه بين الألمان ومجموعة من الوزراء تضم أنور باشا 
وطلعت بك وجمال باشا يقضي بإعلان تركيا الحرب حالما 
يصل الاحتياطي المالي العثماني ذلك الرقم. وقد ثبتت صحة 
معلوماتي هذه بحقيقة أن الذروة لم يتوصل إليها حتى 
قرابة منتصف الأسبوع الثالث من أكتوبر حين جرى تخيير 
الصدر الأعظم بين الاشتراك في الجريمة أو الاستقالة. 
ولكن الحائل دون تنفين الخطة لم يكن سوى الانتصارات 


١ 


أ.ن. خالد بن حمود السعدون 


الروسية على الفستولا (9/1560[19)(*') أو سبب ما آخر أكثر 
ومهما كانت الوقائع الدقيقة التي جرت خلال الأسابيع 
الشلاثة الأولى من أكتوبر فإن من المؤكد أن المتآمرين 
الآلم ن كانوا قد أدركوا في السادس والعشرين من ذلك الشهر 
أو قرييًا من ذلك التاريخ وجوب زيادة سرعة التحرك بتدابير 
رهم مما استخدموه لحينه. إذ توصلوا إلى قناعة يعدم 
حدوى بدل أى محاولات أخرى لإقناع الصدر الأعظم والحكومة 
التركية كلها بأفكارهم التي تقود نحو إعلان الحرب. فعقّد 
بعد ظهر ذلك اليوم اجتماع مهم لقادة جمعية الاتحاد 
والترفي بحضور أنور باشا. ولم يسشر الاجتماع إلا عن قرار 
واحد فقط هو إيفاد خليل بك(" ') رئيس مجلس المبعوثان إلى 
برلين. وقد عد هذا القرار لدى الأوسامط المطلعة عليه 
انتصارًا جزئيًا لجماعة السلام ومحاولة جديدة لكسب مزيد 
من الوفت إما لمجرد التسويف أو سعيًا وراء الحصول على 
(8؟) انتصرت القوات الروسية على قوات النمسا - المجر في هذه 
المعركة التى تسمى أيضا معركة وارشو. انظر: 


7/0110 لمآ كم اخانوظ لمج و5عة/176 كل رمآ أه 151[ 
0 26 2/3/2014 هه لماع تضاع؟ عإلا.مع.عممعمعاع2 ال اوطنام. تنيب 
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ددن 


العدد الاول المخرمْ ” 


محجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة 


1إش. السئة الحادية والاريعون 


دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى سنة1914م/7 اه 0 1160 


عروض أكثر صلابة من ألمانيا . ومهما كان الهدف فإن خليل 
بك لم يغادر قط لأداء مهمته: ويعتقد أن ذلك ناتج عن طرده 
بشكل فظ غير معتاد من قبل الممثل الالماني في إسطنبول. 
وكانت إسطنبول عمومًا تطمئن نفسها بفكرة عدم إمكان حدوث 
شيء حنا حتى نياية اجختفالات عيب الاضعنى الى تيت 
أربعة أيام بدءًا من يوم الثلاثين من أكتوبرا '. 1 

ولكن ذلك الاطمئنان تبدد بوقوع حادثين في غاية الأهمية؛ 
إذ استلمت في صباح التاسع والعشرين خبرًا من مصر عن 
غارة في شبه جزيرة سيناء شنتها فوة مسلحة مؤلفة من 
ألفى بدوى فاحتلت ايار مغديه (وطملع "١1315‏ في إطار 
سعيها للهجوم على فناة السويس. وعندما علمت بالحبر 
توجهت على الفور إلى الشاليه البحري (211) للصدر الأعظم 
لإشعاره بالعواقب الوخيمة التي لابد أن تترتب على ذلك ما 
لا ةدر عدلي شود النباً بمظهر 
المتفاجي تمامًا؛ وأنكر بشدة أى معرقة له بالأمر وأعطاني 
نيد جات باه ميسو اواك نويه سكي سرع 
لكيه 1ن تكانت الو اشية حفضية كور التاكيد يان ١‏ شىء 
ال الت ساي خريائ ايا سر ققد 
إن قيام أي من أعضاء حكومته بتنظيم حملة من هذا النوع 


)5١(‏ وقع عيد الأضحى سنة 1577ه في ل ار اام 
4 تيعد الإنان مياد عن الخريقي رابع 


-20] طز بنقم 1ك تنأ مع أقمصة) : عسمتاوع 221 صا عةلل لعأ لامم 156 
:9م ,1919 نإلناك 241,5 عره؟] ,12 .01لا لتر 
/. ]801 25].2]115م 3615م //:م 1 


هدن 


أ.د. شالف بن حمود السعدون 


أمر غير قابل للتصديقء؛ ولذلك فإنه يشعر بثقة فى أنه إذا 
حدث أمر كهذا بالفعل فيمكن أن يكون غارة قام بها بدو 
ْم يعدرون المسؤولية. ماظهرت لسنموة عسيتى قر أنه يحادع 
من جراء أزمة لم يعد بالإمكان الآن تأجيلها طويلا ما لم يكن هو 
وأنصار السلام مستعدين لاظهار مقاومة ما جادة للمؤامرة الى 
أنا مطلع عليها بصورة كاملة وهي تهدف لتوريط الإمبراطورية 
توريطا 5 تسكن تفاديه قي الحرب العأمة. ومن هده المقايلة 
بانطباع عن عجزه عن إدراك الوقائع» أو عن تحرير نفسه من 
وهم الإيمان بقدرته على ممارسة سلطته بشكل فاعل خلال 

أزمة خطيرة حقاء مع ما مر به من تجارب بائسة كثيرة. 
وكان الحادث الآخر ذو الأهمية الفائقة هو الهجوم على أوديسا 
وموانئ روسية أخرى واقعة على البحر الأسود صباح يوم التاسع 
والعشرين من أكتوير نفسه. وغدا الآن مؤكدًا صدور الأوامر 
الفعلية لذلك الهجوم من الأميرال الألماني!" ') مساء السابع 
(55) هو الأدميرال ولهلم سوشون (501068202) قائد غوبن وبريسلاو 
اللتين ضمتا بعد دخولهما الدردنيل للبحرية العثمانية. وقد عينه وزير 

البحرية جمال باشا فائدًا للبحرية العثمانية أنظر: 

كه لسع لا-15عا حك /ع:211[ 111 -81 35/016010 02/7 اع . 0ك اطع بوبه 7 // :م 


مسؤولية حر الدولهة العتمائية لدخول الحرب. إد كان ينقد أوافم 2 


تتعنسها 


دخول الدولة العثمائية الحرب العالمية الأولى سنة 195114م/177اهش يضنا 


والعشرين من أكتوبرء ولكن إلى ما بعد تنفيذها فعلا؛ أي إلى 
ما بعد ظهر التاسع والعشرين من أكتوير حين أبرق لي القنصل 
العام المستر روبرتس (1)18056:15"') أخبار الغارة على أوديساء 
لم ندرك أنا وزميلاي الروسي والفرنسي أن السيف سبق العدل 
فعلا وأن الأزمة التى خشيناها طويلا وجاهدنا لتفاديها فد وقعت. 
وقور تلمى تلك الأأخبار قمت أنأ والمسيو يبوميار (لتدمدره8)( 1 ") 


- صريحة من برلين بالعمل على بدء الأعمال العدائية ضد روسيا حالما 
يتيسر له ذلك لتآمين دخول الدولة العثمانية الحرب فورًا . وتعاون 
لتحميق ذلك الهدقف مع وزير الحربية أنور باشا الذى أمره بإدخال 
سفن الأسطول إلى البحر الأسود؛ ولكن مجلس الوزراء رفض التصديق 
على ذلك الأمر فى الرابع عشر من سبتمبر. فغضب الأدميرال وهدد 
بالتصرف على مسؤوليته إن لم ينل التفويض الرسمي؛ وهو ما جعل 
مجلس الوزراء يتراجع ويصدر له في الحادي والعشرين من الشهر الإذن 
بإدخال الأسطول إلى البحر الأسود. وظل هناك ينتظر الأمر 
النهائي بالهجوم؛ وبعد مباحثات سرية بين أنور باشا والسفير الألماني 
أصدر أنور في الخامس والعشرين من أكتوبر أمرًا مكتوبًا لسوشون 
بإجراء مناورات بسفن الأسطول كلها في البحر الأسود والهجوم على 
الأسطول الروسي إن وجد فرصة سانحة. ولم يعلم أنور بأمره هذا 
سوى صاحبيه طلعت وجمال دون الصدر الأعظم وبقية الوزراء. 
راجع: 

.94 - 55.مم ,5ك اام نوعط ع1[ 1 


(؟؟) المنصل العام البريطانىي شي مبناء أوديسا الروسى على البحجر 


محجلة 1 فصلبه محكهة تصدر عن ذارة الملك عببالعرزبيرز 
الشنتد الأول المحرم 1475اش:السنة الحادية والأريعون 


ايده 
7/3:,1898-114ا عط 01 كصلع 021 غط) قه كأرمعمطناء00آ اأداارظ 
/نالع. باخط. 11 اعم //:ماالا 
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أ. د. خالد بن حمود السعدون 


بزيارة المستر دى جيرس (016:5 0)06*') وقررنا الطلب من 
حكومتينا تفويضنا بتخيير الباب العالي بين قطع العلاقات 
أو طرده البحرية والبعثات الحريية الألمانية. ولكن زميلي 
الروسي أعلمني صباح التلاثين بتلقيه أوامر فورية من 
حكومته تلزمه بطلب جواز سفرءا' '). وبناءً على ذلك كتب إلى 
الصدر الأعظم طالبًا مقايلته» فرد عليه سموه ملتمسًا تأجيل 
المقابلة إلى اليوم الموالي نظرًا لتوعك صحته. وحيث إن 
الأوامر التي تلقاها زميلي الروسي من حكومته ذات صيغة 
قاطدة اسك ري ترجه كر إلى العبدر الأعظي انا 
تسليمه جواز سفره. وكنت قد اقترحت على حكومتي سابقا 
الخرام يشرام الدول الجليضة بمنادرة إسطتيول مكاادى وق 
واحد إذا أجبر أي واحد منهم على طلب جواز سفره نتيجة 
إعلان حرب تركي أو عمل عدائي لا يطاق. ويناءً على ذلك 
تلقينا أنا وزميلي الفرنسي أوامر من حكومتينا بالتضامن مع 
ماري شف دو تتشي إضياف الكناية إلى 
السبدر الأمظم طالبين يبورنا مشايلته للتمان من جفيه 
أوامر حكومتينا. 


(4؟) السفير الروسي في إسطنبول. 
(1؟) يبدو أن السلطات العثمانية تلكأت فى تسليم السفراء جوازات 
سفرهم على أمل حدوث طارئ في اللحظات الأخيرة يصرفهم عن 
فكرة المفادرة. ولكنها رضخت لرغبتهم حين أعلنوا عزمهم على 
المغادرة بالجوازات أو يدونها. راجع : 
(10 تاملاعع5) 2ع 1 وايوط بعأهمط نزع 6 ممتعاءع8 لموعع5 ع1 
م 1 عط 1 مط 
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دارة الملك عبدالعزيز 
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دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى سنة 114وام/ جاه 020202 |1١94‏ 


ونظرًا لتوعك سموه لم نكن نتوقع منه استقبالنا ذلك اليوم,: 
ولكنه بعد ساعات قليلة أرسل إلينا كلمة مفادها أنه سيكون 
برغم توعكه سعيد! برؤيتنا. كما أنه مع اعتذاره في وقت أبكر 
استقبل السفير الروسي أيضا بعد ظهر اليوم نفسه. وزامنت 
تار لد ادع اا سقالة المسدردى جيون 
وسبقت مقابلة المسيو بومبار. وسادها جو من الحزن؛ أقنعني 
سموه خلالها بصدق تنصله من المعرقة أو الإسهام فى الأحداث 
التي قادت إلى قطع العلاقات. وتضرع لدفعي إلى الاعتقاد 
بأن الوضع كان لحينه قابلا للاصلاح: فرددت بأن زمن 
لكات قي لقص فييا أن الأزمة التي تنبأت بها لسموه 
في كل لقاء جرى بيننا تقريبًا منذ عودتي [إلى مقر عملي| 
قد وقعت بالفعلء وأنه ما لم يقدم تكفير فورى كاف عما 
حدث بطرد البعثات الألمانية: وهو الأمر الوحيد الذى يمكنه 
منع تكرار المحاولات ضد الأراضي المصرية والهجمات على روسيا: 
فإن الحرب مع الحلفاء أمر يتعذر اجتنابه. وأضفت أن زميلي 
الروسي طلب بالفعل جواز سفره؛ ويجب علي تنفيدًا للأوامر 
التى تسلمتها أن أحذو حذدوه. فأكد الصدر الأعظم من جديد 
أنه قادر لحينه على إبطال ما فعلته جماعة الحرب دون علمه 
او موافقته. وحين تشككت فيما هو متاح لديه من وسائل رد 
بوجود فوى معنوية تمقف 3 جانيه ولا يمكن أن تهزم؛ فضلا 
عن تصميمه على النضال حتى النهاية. ولكنه في الحقيقة لم 
يلمح لإمكانية طرد فوري للبعثة الألمانية. واكتفى بإخباري 
باجتماع الجلس الوزراسيعقه فى متزله ذلك الساء نات 
فيه زملاءه دعم تصميمه على تجنب الحرب مع دول الحلفاء. 


أ. د . خالد بن حمود السعدون 


وقد عقد الاجتماع بالفعلء وكما تنبأ دعمت أغلبية الوزراء 
الصدر الأعظم في حثه القوي على التمسك بالسلم: وهو 
حسف اثني علية حاوين تك .ولكن عجز وزراء السلطان عن 
فعل ما هو أكثر من التصويت في المجلس كأن - حليا؛ إذ 
نوقكشت فضية طرد ضياط البحرية الالمان» 55500 
قرار بفعل ذلكء ولم يجرؤ وزير على مجرد طرح افتراح 
الحرب قرارها النهائي يالمضي قدمًا عن طريق نشر بلاغ 
يفيد بأن أعمال العداء الأولى فى البحر الأسود جاءت من 
الجانب الروسي. وقد نجح هذا التلفيق في تضليل كتير من 
الجمهور مع كذبه وبشاعة قلبه للحقائق. وليس من الممكن 
البرهنة على تدحديد أي من الوزراء كيان على علم سايق 
بانقلاب (منامء) الأميرال الألماني؛ ولكن ما يمكن عده مؤكدا 
يي كن لمان ويحتمل جدا أن طلعت بك 
البيان ارسي اللسكري دبيية 1 لتفنيدها فإدني 
أستطيع تقديم بينة مستقلة تظهر أن الأوامر ببدء العمليات 
والعشرين من أكتوير نتيجة مؤّامرة دبرت هناك بين الممتلين 
الألمان في إسطنبول وزمرة تركية صغيرة مجردة من المبادئ 
الحلفية. 


غادر زميلى الروسى إسطنبول دون حادث مساء الحادى 


محجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعرزبر 
العند الأول المحرم 117”5اهبالسنه الحادية والأريعون 
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ديدياغش لايد 110 . وصحبني طاقمي المز لفهة 
القطار نفسه. ونتيجة لرفض جائر أعلنته السلطات الحريية 
البريطانيين والفرنسيين كانوا سيغادرون بقطار يسبق القطار 
العثمانية احتحجاحاتى واحتجاجات السفير الفريسىء فوافِفنا 
المتحدة الذي تعهد باستخدام كل نفوذه لترتيب مغادرة رفاقنا 
(ع1مع200 ع لأعطن)-وناه5 ع5) التابيع للباب العالي 
والسكرتير الخاص الأكبر 11620 نع عوط أعطلطة) عل [أعطن عط) 
التابع لوزارة الخارجية لتوديع المسيو بومبار وتوديعي في 
الت يسدر 


(17؟) تسمهمى حاليًا الكسائدروبولس: وهىي ميناء يونائني على بحر إيحة 
ومحطة قطار على بعد عشرة أميال من الحدود التركية. انظر: 
أعقمصصس] ععع نقع 1 01 اتقمصمعلم عط[ : نقهله0 1 عمعع :0 

يكأووط/عة.عاع 0مع.5غ[00ط//: ماكلا 


167 
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إن العون الذى تلقيته من المستر مورغنتاو -معع:810) 
بلن!""اسغير الوذياف التحدد ريون لوصف كلمن كات 
الصعاب التى نشأت خلال اليومين الأخيرين على وجه 
مورغيتاو قمطء. بل لكل عضو فى سفارة الولايات المتحدة؛ إذ 
أسفرت جهودهم عن السماح للرعايا البريطانيين والفرنسيين 
الدين احتحزوا فى محطة المطار ليلة سفرى بالمغادرة فى 
المساء الموالى. 
أبدتها الجالية البريطانية في إسطنبول كما فى مدن أخرى 
خلال كل تلك المدة الصعبية. وهى شجاعة أتلحت صدرى. 
فقد واجه قسم كبير من أفراد الجالية عناءً شديدًا فى 
وكابد كثيرون بشكل فادح وصورة أكثر مباشرة من جراء 

(5؟) هنرى مورغنتاو سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة 
العلاقات العثمائية الأمريكية 8٠‏ 1918م القاهرة: مكتبة مدبولي: 
5 ١٠5م.‏ ص١٠١١.‏ وقد ظلت الولايات المتحدة على الحياد في الحرب 
حتى اجوداه لم فحافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة 
بعى السلم فائمًا بين الدولتين حتى نهاية الحرب. وقد تولت السفارة 
الأمريكية رعاية مصالح دول الحلفاء في الدولة العثمانية يعد قطع 


.181-١1/7/ص‎ 


خكها 
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العدد الاو لالمحرم ”1477اه.السنة الحادبة والاأريعون 


دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى سنة ؛1و اماه 5320| 


المصادرات العسكرية التي طبقت منذ مطلع أغسطس 
بطريقة استبدادية لا يمكن تخيلها!! '). ووجد الجميع أنفسهم 
بإبطال الامتيازات (01181085أزم00 66))(: ؟) مجردين خلال 
لحظة واحدة من الامتيازات الموروثة التى صانت أشخاص 
الأأجانب وممتلكاتهم من النزوات والظلم. ولكنهم قاطبة 
واجهوا تلك المحن بثبات رجولي وحكمة. 

كنت يعيد عودتى لمنصيى قد أوصيت الرعايا البريطانيين 
ممن طلبوا نص حي بأن يرسلوا إلى الوطن عند سنوح 
الفرصة أفراد عائلاتهم الذين ليس لديهم سبب مهم يقتضىي 
بقاءهم . فغادر عدد معين منهم خلال الخريفء وغادر كثيرون 


(55) شرعت الحكومة العثمانية فى السايع والعشرين من يونيو 4١15م‏ 
فى فانون (التكاليف الحربية) الذى يخولها مصادرة وسائل النقل 
بالتجييراف التخرى الكررن اتكاقة ون د مين عر شين مانم 
تعررها هى . راجع: 

7/011 أصققاط عطأا م1 عنطصم مة 1/1 01 116001112261600 ممصرم 00 ع115 

.5ك [00ط/36. عا8 015.800 50//:مااط :11/3 

وقد أغاد الوزير المفوض البلجيكي في إسطنبول في تقرير رفعه لوزير 

خارجيته في السابع من سبيتمبر 1514م أن المصادرات اتخذت طابعا 

مدمرًا قامتدت إلى محتويات الحوانيت ومخازن الكمارك وشملت كل 
شيء من السيارات حتى مواد الحمام الخاصة بالسيدات. 

:(10 لمملاعع5) 2 عن 1 )مد ,غ800 بلع ممرعاعظ لممععذ5 عط ل 

ألم .00 0 نعط //:مااط 

(::) أصدرت الحكومة العثمانية في التاسع من سبتمير 514١م‏ قرارًا 

بإلغاء الامتيازات الأجنبية المعمول بها منذ فرون. وقد احتجت جميع 
الدول الأوريية والولايات المتحدة على ذلك القرار. راجع: 

0.59-90م ,21125 1عق22 ج11 1 
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أ.د. خالد ين حمود السعدون 


لاحقنا. أما أولكك الذين اختاروا البقاء أو لم يكونوا في وضع 
يمكنهم من المغادرة قيقوا تحت حهاية يببفغير الولايات 
المتحدة. وفيما يتعلق بالجالية البريطانية في بغداد(!*) أمرت 
وكيل القنصل العام البريطاني في بغداد في وقت مبكر من 
اكتوبر باستتجار باخرة لنقل آي رعايا بريطانيين راغبين ضي 
المغادرة إلى ساحل البحر [فى الخليج] . وانتفع عدد كبير من 
لحان لطا وليه ال يطب من هد الشرعة 
الذئ أتيحت لهم. 

لا يسعني إنهاء هذا التقرير دون أن أسترعي انتباهكم إلى 
المنامة ان ابداها متمار ارط دن طاهبي رمي 
المستر أوفى (0969) واللورد جيرالد ولسلى (169وء1اء/11) 
والمستر تشارئس لستر (15]65:آ) والمستر توماس (801025]) 
والمستر ولسن (11502/لا) والمستر أستيل 11ع]45: وكذلك 
المستر فولر (1"01161) مؤرشف سفارة جلالته. فى أداء واجباتهم 
اس ا لا لك السو الي سياه 
52 ية لأعضاء قسم الترجمة (عغ2مقصرمع 12 عطا) 
و عضاءالتحشييةالنامة: 

كما تلقت السفارة دعمًا طوعيًا كبيرًا تلطف يه القاضى 
كيتر (3605)). والموقر كائون وايتهاوس ( 5م طعأ خط 17) 
فسيس سفارة جلالته: والدكتور كليمو (/0161201)) طبيب 


(1غ) عن وصع الجالية البريطانية في بغداد حينئد راجع: السعدون, 


خانلد: الصراع حول رأس الخليج العربىء بيروؤنا: الدار العربية 
للموسوعات؛ قر ء آم ص 075 ةق ثم ., 


عمتعفصضها 
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سفارة حلالته. فضلا عن المستر ويكلى (لإعاعاهء7) الملحق 
التجاري. ولا ينقصني شيء أكثر من التنويه بعمل المقدم 
كتليف أوين (20162)) الملحق العسكرى لسفارة جلالته الدى 
كان يبحصل على معلوماته عن الاستعدادات الحربية يصعوبة 
دنه خانت” 

وأود أن أسجل تقديري العالي لمسلك موظفي جلالته القنصليين 
ف كل اا الس طورية السسبارية طون ين الي فيا : 
لوا حييي ‏ نحاب لحي عا عباس عقن وات سد 
بشكر خاص للمستر كمبرياتش (عاة10عطة©) فنصل جلالته 
العام في بيروت والمستر هيتكوت سميث (طاللدذ عأمعطلة»11) 
وكيل القنصل البريطائى العام في أزمير والمستر بالمر (1ع18[10) 
نائب القنصل في الدردنيل لما وفروه لي من معلومات قيمة. 
كب ار أن امقوي الاك الجا للعريات الح شمو 
المستر رايان (83/80) وكيل المترجم الأول لسفارة جلالته. 
إذ ساعدتنى براعته ومعرفته يتركيا وحكمه الصائب 


1 ومثابرته التى لا تكل مساعدة لا تقدر بثمن وتستحق إطراءك 
َآ وقد تلقى السفير ماليت ردا على تقريره من وزير الخارجية 
3 البريطانية السير إدوارد غري (لإ©31)) بتاريخ الرابع من ١١‏ 
3 المحود 117 اه :دسميير 1514م ونويية1*ا+ 'تلقيت مبرمبل 
15 سعادتك المؤرخ فى ا لعشرين من الشهم الماضصى» الدى لخصت 
1-3 

ْ 0 -1ه1/1 1 2ز؟ ما برع لموسلظ مز5 ,2 .710 ,25/10/463ط/نآ ,101 (42) 


4 ,4 ععطوروعع(] 03180 ,اع 1 
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فيه الأحداث منذ رجوعك إلى منصبك في السادس عشر من 
أغسطس الماضي حتى مغادرتك في الأول من نوفمبر. ولقد 
قرأ بتقدير وسرور عظيمين ما ورد فيه عن المساعدة 
القيمة التى خدمها لسعادتك سشيى الولايات التحدة وكل عخيو 
فى سضارة الولديات التحدة فى الختروف صف 3 |الجيملة 
يمنا د رتك وفد التمست السدن من حكومة الولايات المتحدة 
أن تتقل للمستر مورغنتاو شكر حكومة جلالته الصادق على 
خدنان مدت الفرية فى تلك اساي وعن مسام د 
اللاحقة للجالية البريطانية لتمكينها من مغادرة إسطنبول. 

وسربى للفاية استلام شهادة سعادتك عن الشجاعة المثيرة 
للبهجة التي أبدتها الجالية البريطانية فى تركيا في ظل 
طوف عسيية كن السنشانى 0 ات ركسا سج 
اشدور سينك حدمت الجريرة لاني لسر سهان 
ولأعضاء الخدمة القنصلية لجلالته فى أنحاء الإميراطورية 
العتياتية كاضة. وارغي أيضا ان ايدى لسعادقك اعمق 
إحساسي بما أبديته سعادتك من براعة مشهودة وصبر 
وتعمل في تنفيد سياسة حكومة جلالته بمواجهة صعويات 
عطيية اشر موصت ليحرب اشر الام باجدان عراف 
متعمدة وغير مستفزة شنها الأسطول التركي بإيحاء وأوامر 
ألمانية على الرغم من رغبة حكومة جلالته بتجنب الحرب مع 
تركيا. وفد وجهت سعادتك بشكل صائب كل جهودك لتشجيع 
الأشخاص المتنفذين في إسطنبول ممن يتصفون بالاعتدال 
والحكمة. وعلى أي عا عبر إلى يردن كرجه ياد 
عدم وقوع تلك الكارثة المحتمة في وقت أبكر". 


تر 


محجلة قصلرة محكمه تصدر ممن 
العدد الأول المخترمخ 


7 15اهش ا السسنة الحاديه والاريعون 


دارةالملك عببدالعربر 
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الخاتمة : 

لا بد أن يساور قارئّ تعرير السفير السابق شيء من 
الريبة فى مدى موضوعيته العامة ومقدار تجرده وآمانته في 
بسي مر ات الركاف لاوا ولق لتر قن فر عي اناد 
ووظف للتأثير في الرأي العامء إذ يتطلب ذلك على الأرجح 
شيفًا من الحذف أو الإضافة أو التعديل لإخفاء بعض 
الجوانب ذات الطبيعة السرية أو لجعله أكثر تأثيرًا في نفوس 
ةل لي كر ل ا حي لحر 
الإقرار بأن مقارنة مضامين التقرير مع الروايات المتواترة في 
المهسادو اللسبتقلة الاخرى تظهر صدفه فى إبراز الملامح 
الرياة لح ارح لانت فى ينطب ول الذي افي إلى 
اسان الودة] لستساضية د حون شري رلا عب ذلك 
لويس اتات وي ا ب مارر دف السفريرويا 
مجننة نلك لمان جيم عات اننكل التعارة للكاتمن. 

وأبرز تلك الملامح المشتركة تتمثل في ثلاثة أمور يمكن 
تلخيصها على الوجه الآتي: 

أولاً: جرى سباق محموم بين إرادتين متناقضتين في العلن 
وفى كواليس المشهد السياسي في إسطنبول طوال المدة 
الواقعة بين أول أغسطس وآخر أكتوير 5١15م‏ (5/95/5؟١١‏ 
و؟7"/1/1؟١1١ه).‏ فدول الحلفاء سعت بما تملك من طاقة 
لإبقاء الدولة العثمانية على الحياد بعيدة عن ميادين القتال 
ادب عير ارو ميا شاف وسفادى كو رهن 
التعقيدات السياسية اللترقية على ارتماء الدول العثمانية فى 
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أ. د . خالد ين حمود السعدون 


أتون الحرب. في حين كانت ألمانيا قائدة دول الوسط تسعى 
يتك حتيه جر لك ياي عدر إن جاييز سين 
الخيمطط عن الور دن التمسارية شال سفن فريك الخاماء 
ان ةرانا اللبلية لتر رع اسلمار - 
الخليفة إلى الجهاد العام. وقد كسبت المانيا نتيجة ذلك 
السباق لكونها أكثر تجاوبًا مع طموحات القادة العثمانيين 
ومطالبهم ولخلو سجلها التاريخي مع العتمانيين من ضغائن 
وذكريات مريرة. 

ثانيا: كان العصر الفاعل في عملية زج الدولة العثمانية 
في ذلك الصراع الدولي الطاحن زعماء جمعية الاتحاد 
والترقي المهيمنة على مقدرات الدولة. وتصدر أولئك الزعماء 
أنور باشا وزير الحربية الذي تمكن من جذب بقية زملائه 
وإخراجهم من ترددهم. ولم يكن ذلك منه وليد تواطو مع 
الآ لان على حساب مصلحة دولته حسبما يستشف من تقرير 
قراب يض عر شيحة هه سحةار 
شينام كريب عي جافة نن كسياة رصحات مر 
يحقق مصالح الدولة العثمانية شي النهاية. إذ إن انتصار 
الألمان المؤكد كما رآه سيحفظ سلامة الدولة ويحقق لها 
مكاسب سياسية وإقليمية بما يجعلها الدولة الأولى في 
ادر كله مني لجر نايا درن الاوي م السام 
الغربي. 

فازننا كاب هناك مخصضيات6 ار فى ضودارة الشبين 
اباك السفباى تار ف نكر الدرد المتماي: 


محجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعرير 
العدد الأول المحرم 1475اه السنة الحادية والأريعون 
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الحرب: ومنها السلطان العثماني وولي عهده والصدر الأعظم 
وأكثر الوزراء فضلا عن قيادات أخرى. ولو نسقت تلك 
الشخصيات جهودها وتبنت موقفا أكثر حزما لكبحت جماح 
تلك الفكة الصغيرة الساعية إلى الحرب. ولكن تفككها وعدم 
بر ني ا شا سترنيا يا سسا 
بالتردد والحور منشيده لإرادة شاب مندفع تحركه روح 
وطنية متأججة وتداعب مخيلته أحلام واسعة ذاتية وعامة. 


